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۱:1 ۲۰۲-۵ م 


-الانغماس- 


الحمد لله مُعز الإسلام بنصره» ومُذل الشرك بقهره» الذي قدّر الأيام دولًا بعدله» 
والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الاسلام بسیفه أما بعد: 


لقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الجهاد نشرًا لدينه وإعلاءً لكلمته وإرغامًا 
لأعدائه» وأذن للمسلمين بالقتال» وبيّن أنه كره للنفوس ولكن كل الخير فيه» ولقد كان 
المسلمون قبل الاذن بالقتال يعانون من أذى المشركين» صابرين ينتظرون أمر الله» حق 


جاءهم قوله جل وعلا: #أذِن لین يُقَائَلُونَ بهم ظَلِمُوا ون الله على نَطرهم لَقَدِيرٌ ©. 
[الحج: ۳۹] 


فشمّر الصادقون السابقون من أصحاب النبي ٤‏ عن سواعد التضحیات. ورسموا 
أجمل صور البذل والفداء التي لم یر مثلها التاريخ على مر عصوره» فهم والله أبناء الحرب 
وأهل الحلقة» فأضرموا للحرب نارهاء وأذكوا بشجاعتهم أوارهاء وما إن تناهى إلى أماعهم 
قول رهم جل في علاه: یال في سَبِيلٍ الله ای يشْرُونَ اليا لیا بالآخرَة ومن 
يقال في سيل الله یل أو يَغْلِبِ فُسوف تُؤْتِيه جرا عَظِيوَاك. أ "| حتی شروا 
أنفسهم» وأقاموا سوق تتناثر فيه الأشلاء وتراق فيه الدمای ويعجز عن دخوله الجبناء» 
وتشتاق إليه أنفس الأبطال الأشداء. 


ولقد تفاضلوا فيما بينهم بعرض بضائعهم من الأجساد والأرواح يبتغون القتل مظائه 
سعیّا لنيل الأجور ورضى الرب الغفور» يسعون للموت في ساحات القتال متيقنين أنه من 
خير معاش الناس لما حدّثهم به نبيهم 5 وهو يحنهم ویحرضهم» فعن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- أن رسول الله ئي قال: (من خير معاش الناس طم؛ رجل ممسك عنان فرسه في 
سبيل الله» يطير على متنه كلما مع هيعة أو فزعة» طار عليه يبتغي القتل والموت مظاه). 
[مسلم] 


ویضحك إليهم ریّك! 


وکان الانغماس في العدو أسمى صورة ميد هذا التسابق لنیل فضل الشهادة في 
سبیل الله وأجرهاء فلقد سطروا أروع ما یعجز عنه الأبطال» ويتقرّم دونه الرجال فکانوا 
کواسر الجهاد طْمَة الشرك مجندلة العداء دوّنوا بجهادهم في سبیل الله نوعًا جديدًا من 
فنون القتال» يتحرقون شوقًا إلى تلك الأماكن التي ينالون بما الدرجات العلى بإذن الله 
فقد آخبر نعيم بن همارء أن رجلا سأل الني ب أي الشهداء أفضل؟ قال: (الذين إن 
يلقوا في الصف لا يلفتون وجوههم حت يُقتلواء أولئك يتلبطون ف الغرف العلى من الجنة» 
ويضحك إليهم ربك» وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب علیه). لسند احا 

فانظر أيها المؤمن لحذه المنزلة التي يضحك فيها ربا سبحانه من عبده ألا يسرك أن 
تُضحك ربك إرضاءً له وطمعًا في رحمته..؟! وهو عمل یعجب منه اهنا جك جلاله فعن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول 4 : (عَجب را من رجل غزا في 
سبیل الله فانزم أصحائه» فعلم ما عليه فرجع حت أهريق دمه» فيقول الله عر وجل لملانكيه: 
انظروا إلى عبدي رجع رغبةٌ فيما عندي» وشفقة ها عندي حت أهريق دمه) لأ ی وزاد 


رزين: (أشهدكم أي عَقرث له). 


فهذا رجل اكَرَمَ هو وأصحابه» لكنّه ما طابت نفسه الاستمرار في الانحزام» فرجع.. 
نعم رجع وحده تارگا أصحابه» فقاتل حت قتل» فهو قد دخل "معركة خاسرة" في حسابات 
الناس بعدما ولى أصحابه, لكنه دخل موقنًا با موت طالبًا للشهادة فمدح الله فعله وباهى 
به ملائکته» فواعجبا من تلك الطموحات والآمال! 


قال ابن التّحاس: "ولو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث الصحيح لكفانا في 
الاستدلال على فضل الانغماس والله أعلم". 


صخا انغمسوا فى صفوف العدو.. 


ولو نظرنا جهاد الصحابة -رضي الله عنهم- لوجدنا النماذج الکثبرة في الانغماس؛ 
هن یدخل ليُقتل يقينًا أو غالبًاء يرجو ثواب الله» فهذا عمیر بن الحمام أخذ بفؤاده قول 
يكون من أهلهاء فبشره البي ب أنه من أهلهاء فلم یرد المكوث حت لدقائق قليلة يأكل 


ما في يده من تمرات» فرمى ھا وهب مسرعًا فقاتل حت قتل» رضى الله عنه وأرضاه. [مسلم] 


وكلنا مع بقصة أنس بن النََضْرٍ -رضي الله عنه- الذي قال: يا رسول الله عبت 
عن أول قتال قاتلت المشركين» لئن الله أشهدنٍ قتال المشركين رین الله ما أصنع» فلما 
كان يوم ند تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ, الجنّة ورب الكعبة 
إن اچد ريحها من دون أخد» قال سعد -يبين عظيم فعل أنس بن النضر-: فما استطعت 
يا رسول الله ما صنع! 

قال نس بن مالك: فوجدنا به بِضْعًا وثمانين ضربة بالسیف. أو طعنة بزمح, أو رَمْية 
بسهم» ووجدناه قد قتل ول به المشركون» ومن كثرة الطعنات والضربات تغيرت ملاحه 
ا ع کک يظرف اماع قال ار كا وى أ نف أن هذه اليه 


نزلت فيه وف آشباهه: وم الْمُؤْمِنِينَ رجال صَدفوا ما عَاهَدُوا اله عي [الأحاب: ۲۳] 


وذاکم الأخرم الأسدي -رضي الله عنه-» حين رجع السلمون من الحديبية جاء قوم 
من المشركين فغاروا على بل رسول الله ي فلحقهم سلمة بن الأكوع لوحده حتى 
استنقذها منهم» ثم ما هي إلا حظات فإذا بفوارس النبي ب تتخلل الشجرء وأولهم الأخرم 
الأسدي آخذ عنان فرسه فقال له سلمة: يا أخرم؛ احذر القوم فإني لا آمن أن یقطعوك 
فانتظر حتى يلحق رسول الله 4 وأصحابه» قال: يا سلمة» إن كنت تؤمن بالله واليوم 
الآخرء وتعلم أن الجنة حق والنار حق» فلا تخل بيني وبين الشهادة! قال: فخليت عنان 
فرسه فلحقهم. فقاتل فقتل. |" فنعم الرجال والله! 


وهذا البراء بن مالك البطل الکرار» فعل یوم اليمامة في حرب مسيلمة الکذاب ما 
لا يُنسى؛ إذ آمر آصحابه أن يحتملوه على ترس على أسنة رماحهم» ویلقوه في الحديقة» 
فاقتحم إليهم» وشد عليهم؛ وقاتل حتى افتتح باب الحديقة» فجرح يومئذ بضعة وثمانين 
جركاء ولذلك أقام خالد بن الوليد عليه شهرًا يداوي جراحه. اسم أعلام بل 


ولم يزل الصحابة -رضوان الله عليهم- يضربون الأمثال في التضحية لمن بعدهی قال 
عکرمة بن یی جهل -رضي الله عنه- يوم اليرموك: قاتلت رسول الله ب في مواطن وأفر 
منکم الیوم؟! ثم نادی: من يبايع على الموت؟ فبایعه عمه احارث بن هشام» وضرار بن 
الأزور في أربعمائة من وجوه السلمین وفرساتحم» فقاتلوا قدام فسطاط خالد حتی ۳۹ 


البداية والنهاية] 


جميعًا جراخ وقتل منهم خلق» منهم ضرار بن الأزوره -رضی الله عنهم-. ۱ 


وق يوم اليرموك ایض قال رجل لأبي عبيدة : ۳1 قل أجمعت على أمري أن أشد 
عليهم» فهل توصوني إلى نبیکم بُ بشيء؟ فقال: تقرئه السلام وتخبره أنا قد وجدنا ما 


وژوي أن آبا موسی الأشعري حض الناس على القتال في إحدى العارك فقال: قال 
رسول الله ب : (إن آبواب الجنة تحت ظلال السیوف). فقام رجل رث اميقة فقال: يا 
آبا موسی؛ آنت معت رسول الله یقول هذا؟ قال: نعم قال فرجع إلى أصحابه فقال: 
أقرأ علیکم السلام ثم کسر جفن سیفه فألقاه» ثم مشی بسیفه إلى العدو فضرب به حتى 
قتل. [مسلم] 

وقال مالك بن دينار: لما كان يوم الزاوية قال عبد الله بن غالب: ی لأرى أمرًا ما 
لي عليه صبر روحوا بنا إلى الجنة"» قال: فکسر جفن سيفه ثم تقدم فقاتل حتى قتل» قال: 


[حلية الأولياء] 


فكان يوجد من قبره ريح المسك. 


الانغماس جهادٌ لا تهلکة.. 


ولیس الانغماس من التهلكة في شيء» ففي غزوة القسطنطينية حمل رجل من 
المسلمين على صف الروم حتی دخل فيهم» فصاح الناس وقالوا: سبحان الله» يلقي بیدیه 
إلى التهلکة! فقام أبو أيوب الأنصاري وأخبرهم أن تأويلهم للاية في غير محله ثم قال: 
فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترکنا الغزو . [سن العمذي| 


وني يوم نماوند. أخير عمر -رضي الله عنه- بالقتلى» فقالوا: فلان وفلان ورجل 
شرى نفسه» فقال رجل من هس يقال له مالك بن عوف: ذاك خالي يا أمير المؤمنين» 
زعم ناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة» فقال عمر: کذب أولئك» بل هو من الذین اشتروا 
الآخرة بالدنیا. اسن الببمقي] 


فبتلك اطواقف ونظائرها بدماء وأشلاء خيرة خلق الله -رضي الله عنهم- والذین ۸ 
يۇثروا سلامة أنفسهم على التقصير ق نشره» بلغ الدین مداه» واوت قلاع الكافرين. 


وني هذا الزمان رأينا من جنود الخلافة -أعزها الله- الذين ثبّت الله کم الدين ما يثلج 
الصدور» ويبشر بأن الخير في أمة التوحيد ما يزال» وأن الذين تربّوا على القرآن والستة 
تتشابه أفعالهم وتتماثل بطولاتم» فلقد سطر حملة راية التوحيد بعملياتحم الاستشهادية 
والانغماسية بطولات تذكرنا بالصحابة -رضوان الله عليهم-؛ فنجد لتلك العمليات أنرًا 
عظيمًا في فتح البلدات أو دك أسوار السجون. 

وكلا البابين واحد (الاستشهاد والانغماس)» فمبتدؤه واحد بالنية المبرمة فيه بغلبة 
الظن على القتل في سبيل الله» وسواء من ألقى نفسه بينهم فقتل وقتلوه» أو توسطهم 
ففجّر فیهم. فكلٌ مثخن في سبيل الله وإن كانت العملية الاستشهادية أعظم أجرًا وأثراء 


وأبلغ في الوصف (من عقر جواده» ۷7 دمه). [الدارمي] 


وإن كان الجهاد ذروة سنام الإسلام» فإن الاستشهاد والانغماس ذروة سنام الجهاد؛ 
لأنه أكثر ما يشفي صدور المؤمنين» ويرهب أعداء الدين» ويقض مضاجعهم. ويحرض 
فأين المشمّرون نات النعيم؟ وأين حماة الدين والعرض؟ وأين صتاع الفتح لأمة 


الإسلام؟ قد عرفتم فهبوا. 


کر ع عو 


-القوة الرمي- 


لما كتب الله على المؤمنين القتال وأمر باحض والتحریض علیه؛ لم يترك سبحانه 
وتعالى عباده دون توجیه» بل دهم على أقوى طرق الجهاد وأنجع سبل احرب؛ لتعظم 
النكاية في أعدائهم» فقال سبحانه وتعالى: وَأَعِدُوا َم ما اسْتَطَعْتُم من فُوَةٍ وَمِن رُبَاطٍ 
یل تبون به عَدُوَ الله وعذژگديه. الاد .| 


وبيّن جلك جلاله على لسان نبيه و أن القوة إنما هي الرمي» فعن عقبة بن عامر - 
رضي الله عنه- قال: معت رسول الله ب وهو على المنبر يقول: (وأعدّوا هم ما استطعتم 
من قوةءألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي). [سلم] 


وبالرغم من الأمور الكثيرة التي يحتاج إليها الجهاد ويلزم فيها الإعدادء إلا أنه ۸ 
يخصص الرمي إلا لما فيه من عظيم النكاية في العدوء قال الطبري: "قال عبدالرهن 
الفزاري: أصل الرمي إنما وضع للنكاية» فمن لا نكاية له لا رمي له عند علماء هذه 
الصنعة). [الفروسية لابن القيم] 


الرمی قوة با قوة» وقد كان في الأنبياء رماة» کالنی إسماعيل عليه السلام» ولقد رمی 
رسول الله کل بيده فعن عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله ٤ة‏ رمى عن قوسه يوم 
آحد کے اندقت سیتها دان طرفها-. ااا اسحاق] 


وقد ندب إليه رسولنا الکرم بي وحثٌ عليه في کثیر من الأحاديث» منها ما رواه 
البخاري وغیره عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-» قال: مر النبي 4# على قوم 
ینتضلون -أي: یتسابقون في الرمي- فقال: (ارموا بني إسماعيل» فان أباكم كان راميّاء 
ارموا وأنا مع بني فلان» قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم» فقال رسول الله 4ل: مالكم 
لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله! كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم). 


ومن نعم الله علینا في الجهاد ما جعله الله في الرماية من الأجر العظيم» فتوابعا جزیل 
ومتعلی لا یقتصر على الرامي وحده قال رسول الله ب : (إن الله ليذخل بالسّهم الواحد 
ثلائة نفر اة صانعه السب ق عمله لیر والرامی به» والمد ينه فارموا وارکیوا 


مسند أحمد] 


أن ترموا أحب ال من أن تركبوا). أ 


ونما جاء في فضل الرمي أيضًا: حديث أبي نجيح عمرو بن عبسة -رضي الله عنه-» 
قال: حاصرنا مع رسول الله عن الطائف» فسمعته يقول: (من رمى بسهم في سبيل الله 
فله عذل محر ومن بلغ بسهم في سبيل الله فله درجة في الجنة)» قال: فبلغث يومكذ ستة 
عشر سهمًا. آلستی| 


فسهم ترميه يكون لك أجر عتق رقبة» ودرجة تعلوها في الجنة» فذاك أجر عظيم 
بفعل يسير» يجده ا لمجاهد في سبيل الله! 


وتعلم الرماية شرف وفضيلة» وتركها ونسياتها ذنب وإثم» فعن عقبة بن عامر عن النبي 
ل أنه قال: (من علم الرمي, ثم ترکه» فليس مناء أو قد عصی). أسلم| 


ولقد كان الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أول من رمى بسهم 
في الإسلام» فحاز على دعاء رسول الله ب له فقال: (اللهم سدد رميته وأجب دعوته). 
[الحاكم] 


وق یوم أعذه قام آبو طلحة الأنصاري -رضي الله عنه- اقا عا ورمی را 
شديدًا على آعداء الله» قال أنس -رضي الله عنه-: (لا كان يوم آحد انمزم الناس عن 
البي بي وأبو طلحة بين يدي النبي جوب عليه بحجفة له -أي متترس بالترس وکان 
آبو طلحة رجلا راميّا شدید النزع» کسر یومتذ قوسین أو ثلائ؛ وکان الرجل يمر معه بجعبة 
من النبل فیقول انثرها لأبي طلحة). اخ ع« وفي هذا الحديث دعم للحذاق والبارعین 


في الرماية وتشجيعهم» لأهمية موقفهم في المعركة. 


وکان من آشهر الرماة يوم آحد أيضًا الصحابي سهل بن حنیف العویي» فقد ثبت 
مع رسول الله که حين انکشف الناس عنه» وبایعه على الوت» وجعل ينضح یومئذ بالنبل 
عن رسول الله» فقال رسول الله ک: (نبلوا سهلا فانه سهل). [اناكم| 


وفي هذه الغزوة تبيّنت أهمية ثغر اليُماة» حيث أنه كان في الجبل خسون راميّاء وکانوا 
يحمون ظهر الجيش كله وهم قرابة 55٠‏ رجلا فلما نزل الرماة من موقعهم الذي اختاره 
لهم النبي بب استطاع المشركون الالتفاف عليهم وتغيير ميزان المعركة. 


وقد يبلغ بالرامي الماهر أن يرد كتيبة بأكملها ويوقف جيشًا عن التقدم حيث أنه 
يكون في مأمن منهم وهم تحت رميه» ويستطيع أن يسقط بكل سهم يطلقه رجلا منهم 
بإذن الله» ويشهد لهذا قصة صهيب الرومي -رضي الله عنه-» فعن ابن المسيب قال: أقبل 
صهيب مهاجرّاء واتبعه نفر» فنزل عن راحلته» ونثل كنانته» وقال لقد علمتم أن من 
یاک وم لله لا تصلون ا حتی آرمي بکل سهم معي» ثم أصريكع بسيفي» فان هم 
دللتکم على مالي وخلیتم سبيلي. قالوا: نفعل. فلمّا قدم على النبي بيه قال: (ربح البیع 


ا یی و ال را که رگ ت ارگ البقرة: ۲۰۷] إحلية 


الأولياء] 


ورعا كان الرامي كتيبة بنفسه» يُنهك العدو ويُنكي به لوحده» كما فعله الصحابي 
الجليل سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- الذي يُعد من أمهر الصحابة في الرماية» ومن 
أعجب مواقفه حين لحق بالمشركين من غطفان في غزوة ذي قرد وكان يرميهم بسهامه 
ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع .. واليوم يوم الرضع .. حتى أسقطوا کثیرا من متاعهم 
لیتمکنوا من امروب من أمتفق عليه] 

وتشتد الحاجة للرّماة حين يحمى الوطیس وتقل الحيل» فتبرز بطولاتهم ودقة إصاباتهم؛ 
ففي القادسية عندما جاء الفرس بالفيلة التي لم يعتد المسلمون على قتالهاء فأرسل سعد 
بن أبي وقاص إلى عاصم بن عمروء فقال: يا معشر بني تميم» ألستم أصحاب الإبل والخيل! 


أما عندكم هذه الفيلة من حيلة؟! قالوا: بلى واللهء ثم نادى ق رجال من قومه رماة وآخرین 
لهم ثقافة» فقال م: يا معشر الرماة ذبوا رکبان الفيلة عنهم بالنبل» حتى قتلوا من كان 
على متنها واستطاعوا تحییدها. تاريخ الطري] 


ویعظم أثر الرماية لرژوس الکفر وأئمتهی ففي حروب الردة يوم اليمامة لا قام حکم 
اليمامة الرتد -وهو آحد جناحي مسيلمة الكذاب-» يخطب في قومه ويحثهم على قتال 
المؤمنين؛ حمل عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله عنهما- قوسه» فرماه بسهم فوقع في 
نحره فقتله وكفى الله المؤمنين شه [ تابيخ خليفة خياط] 


فهذا نز من أثر الرماة في المعارك في ماضي تاريخنا امجحيد» وقي هذا الزمان قد تطورت 
آلة الحرب» وأصبحت تعتمد بشكل كبير اليوم على الرماية التي تنوعت أساليبها وتغيرت 
أدواتما بين البنادق والقناصات والرشاشات والدافع والصواريخ» وعلى المجاهدين إتقان 
هذه الفنون وبذل قصارى الجهد في تعلم جديدها واستخدام حديدهاء فبها تفلق امام 
وشم العظام وهي من القوة التي أمر الله بالإعداد بحاء قال ابن تيمية -رحمه الله- في 
قتال الترك: "فقد ثبت عن الني بي أنه أمر بقتاهم وأخبر أن أمته ستقاتلهم» ومعلوم أن 
قتالهم النافع إنما هو بالقسي الفارسية» ولو قوتلوا بالقسي العربية... لم تغن شيًا". آلفتوی| 
فنابروا أيها ا مجاهدون» واضربوا حيث تكثر المواجع. 


وان للقناصات الدور الأكبر في مجال الرماية» فحسن التموضع واختيار المكان 
المناسب إذا اجتمع مع حذاقة في الرماية فإنه أعظم في النكاية» وأخلع لقلوب الأعدای 
وهو أقرب لمفهوم الرماية بالنبل» ومشابه لدوره في المعركة» فسددوا في الرؤوس والقلوب 
وأماكن العطب. فان لم يكن قتلا حصلت إصابة تحيّد أحد جنود الطاغوت عن المعركة» 
فانثروا الرصاءص وانتقوا السهام الحارقة» وارموا متوكلين على الله فالله هو الرامي وهو 
ادد سبحانه. واوا ریت إذ وت ولك اله ع كي [لانفل: ۱۷] 


وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى جميع الآل والأصحاب» والحمد لله رب 
العللین. 


کر ع عو 


-اغتیال أقمة الکفر- 


قال تعالى: يا ايها الَذِينَ منوا قَاتِلُوا الَِّينَ يَلُونَكُم من الْكُمَّارٍ ویجذوا فیک 

غِلْظَةً م وَاعْلَمُوا أذ الله مع مین ۳۷ ۱۳۳ وان أهم من يجب الغلظة عليهم من كانوا 
أشد محاربة لله وكانوا طواغيت يُسيّرون غيرهم إلى مهاوي الكفر والردة» فأولعك أئمة 
الكفر» وقد خصصّ الله ذكرهم بالقتل» وحضٌ على قطف رؤوسهم بالتحديد, لأنهم قوائم 
الكفر وأعمدته» ولتأثيرهم فيمن يتبعهم من جنود ومویدین» رعاع له لا رأي هم صم بكم 
عمي. فقال تعالى: وان لکلا ای من بغد عويهن وطعئوا ن دییکم کا یمه 
اروا لا مَانَ مْ له هون [اتیة: ۱۲] 

فأنجع طريقة فيهم أن يتقصدهم المؤمنون بالاغتيالات» لأتما أردع في آمناشم وأرعب 
في قلوب آتباعهم ولأنحم قد اغتروا بزيف أمنهم وظنوا نم مانعتهم حصوفم أو حَرَسُّهِم 
أو إجراءاتُم من الله» فيأتيهم الله من حيث لم يحتسبوا. 

والاغتيالات باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله قد عمل به النبي بُ في 
عدد من رؤوس الكفر» واختار له من الصحابة أهل التضحية والصدق والجد والفطنة 
والحذر ورباطة الجأش» فتلك صفات من يقوم بمهامٌ الاغتيالات. 


وني القرآن الإشارة إلى اغتيال الكافرين» قال تعالى: الوا الْمُشْرَكِينَ حَيْتُ 
وجد وف وَخُذُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَافَعُدُوا 7 مَرْصّدِ فان بو ما موا الصَلاة 1۳ را 
لو سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَفُورَ رجية4 ا | قال القرطي رحمه الله: "طوَافْعْدُوا لم كل 
مَرْصَّدِ؛ أي اقعدوا لهم في موضع الغرة حیث يُرصدون وهذا دلیل على جواز اغتيالهم قبل 
الدعوة". اه 


قال ابن العربي -رحمه الله-: "المسألة السابعة: قوله رت هم کل مرصد# قال 
علماؤنا: في هذا دليل على جواز اغتياهم قبل الدعوة" 


آولی الاغتیالات في عهد النبي 85.. 


ومن أولى عملیات الاغتیال في عهد البي ي ما وقعت في رجل يهودي يقال له 
(آبو عفك)» وهو شيخ من بني عمرو بن عوف. وکان شيحًا كبيرا قد بلغ عشرین ومائة 
سنة حين قدم النبي ب المدينة» فکان یحرض على عداوة النبي ب ولم یدخل في الاسلام 
فلما خرج رسول الله ب إلى بدر ظفره الله ما ظفره. فحسده وبغى» فقال وذکر قصيدة 
تتضمن هجو البي ‏ وذم من اتبعه. 

قال سالم بن عمیر: علي نذر أن أقتل آبا عفك أو آموت دونه فأمهل» فطلب له 
غرة حتى كانت ليلة صائفة» فنام أبو عفك بالفناء في الصيف في بني عمرو بن عوف» 
فأقبل سام بن عمير فوضع السيف على كبده حتى خش في الفراش» وصاح عدو ال 
فثاب إليه أناس من هم على قوله فأدخلوه منزله وقبروه» وقالوا: من قتله؟ والله لو نعلم 
من قتله لقتلناه. [الواقدي] 


أبو نائلة يشارك في اغتيال أخيه! 


ومن كانت غايته رضى الله سبحانه وتعالى والقتال لاعلاء كلمة الله؛ هان عليه كل 
ما في سبيلهاء ولو كان قتل ذي القرابة احارب لله ورسوله ب فعن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله تََِ: "(من لکعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله)» فقام محمد 
بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: (نعم)» قال فأذن لي أن أقول شيئاء 
قال: (قل)» فأتاه محمد بن مسلمة» وسأله السلف بوسق أو وسقین. فقال : نعم ارهنویي» 
ثم اتفقوا على أن يرهنوه السلاح» فواعده أن يأتيه» فجاءه لیلا ومعه آبو نائلة -وهو أخو 
كعب من الرضاعة- فدعاهم إلى الحصنء فنزل إليهم» فقالت له امرأته: أين تخرج هذه 
الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة!» قالت: أسمع صونًا كأنه يقطر 


۳ 


منه الدم» قال نما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي آبو نائلة» إن الکرم لو دعي إلى 
طعنة بليل لأجاب» قال: ويُدخِل محمد بن مسلمة معه أبو عبس بن جبر والحارث بن 
آوس وعباد بن بشرء فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشه فإذا رأيتمون استمكنت 
من رأسه فدونكم فاضربوه» فنزل إليهم متوشحًا وهو ينفح منه ريح الطیب, فاستأذنوا منه 
مرتين ليشموا رأسه» فلما استمكن منه قال: دونكمء فقتلوه» ثم أتوا البي ¥ فأخبروه". 


[البخاري] 


فائدة.. 


وليست عمليات الاغتبال من آنواع الغدر» بل هي أسلوب جهادي من سنة النبي 
ي وقي هذه القصة قال الامام النووي -رحمه الله-: (قال القاضي عیاض: ولا يحل لأحد 
أن يقول: إن قتله كان غدرّاء وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن أبي طالب -رضي 


الله عنه- فأمر به فَضّرب عنقه). [شرح صحيح مسلم] 


اغتيال حتى العظم! 


ومن أولئك الطواغيت الذين سفکت دماژهم أيضًا (أبو رافع اليهودي)» فسارع 
الصحابة من الخزرج للفوز بقطف رأسه» وذلك أنه لما قتل الوم کعب بن الأشرف» 
تذكرت الخزرج رجلا هو في العداوة لرسول الله ب مثله» فتذاكروا ابن أبي الحقيق بخيبرء 
فاستأذنوا رسول الله ٤‏ في قتله فأذن هم ثم "بعث رسول الله ب إلى أبي رافع عبد الله 
بن عتيك وعبد الله بن عتبة في ناس معهم» فانطلقوا حت دنوا من الحصنء ثم يسر الله له 


دخوله» قال: ثم اختبأت في مربط حار عند باب الحصن» فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا 


حتى ذهبت ساعة من اللیل ثم رجعوا إلى بيوتم» فلما هدأت الأصوات ولا آسمع قال: 
ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة» فأخذته ففتحت به باب 
الحصن... ثم صعدت إلى أبي رافع في سلی فإذا البیت مظلم قد طفی سراجه فلم أدر 
أين الرجل» فقلت: يا أبا رافع» قال: من هذا؟ قال: فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح؛ 
فلم تغن شيئًاء قال: ثم جفت كأني أغيثه» فقلت: ما لك يا أبا رافع؟ وغيرت صوي» 
فقال: ألا أعجبك لامك الويل دخل علي رجل فضربني بالسیف. قال: فعمدت له أيضًا 
فأضربه أخرى فلم تغن شيئًاء فصاح وقام أهله» قال: ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث» 
فإذا هو مستلق على ظهره» فأضع السيف في بطنه» ثم أنكفئ عليه حتى معت صوت 
العظم! 

5 رجت شا سدق أتيك السلم أريد أن أنزل» فأسقط منه» فانخلعت رجلي؛ 
فعصبتهاء ثم أتيت أصحابي أخجُلء فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله بل فإني لا أبرح 
حتى أسمع الناعية» فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال: أنعى أبا رافع. 


قال فقمت أمشي ما بي قَلَبَة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا البي يل فبشرته". 


[البخاري] 


أفلح الوجه.. اين آئیس.. 


وقي نموذج آخر للعمليات المهمة التي يقوم لما الأفذاذ» قال عبدالله بن أنيس -رضي 
لله عنه-: دعاني رسول الله بء فقال: (إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الحذلي 
جمع لي الناس ليغزون » وهو بعرنة» فأته فاقتله)» فأخذ الأمر بجد و يسال الي ع إلا 
صفة يعرفه بماء فقال له: (إذا رأيته وجدت له قشعريرة)» قال: فخرجت متوشحًا بسیفی 


حت وقعت عليه» وهو بعرنة» فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب 


سمع بك» وجمعك هذا الرجل فجاءك مذاء قال: أجل آنا في ذلك» قال: فمشیت معه 
شيئًا حتى إذا أمكنني حملت عليه السیف حت قتلته» ثم خرجت» وترکت ظعائنه مکبات 
عليه» فلما قدمت على رسول الله َيل فرآني» فقال: (أفلح الوجه) قال: قلت: قتلته يا 


رسول ال قال: (صدقت). ا 


اغتیال العنسي بمعاونة امرأته! 


آما عدو الله الأسود العنسي» فقد اشتد ملکه واستغلظ آمره وارتد خلق من أهل 
اليمن وعامله السلمون بالتقية» وتزوج بامرأة شهر بن باذان وهي ابنة عم فیروز الديلمي 
واسمها زاف وکانت صالحة مؤمنة» وقد أرسل البي 4 بر بن ینس بکتاب یأمر المؤمنين 
في اليمن بالقيام على دين ال والنهوض في ارب والعمل في الاسوّد إما غِيلةَ وإما 
مصادمت وتحريض المؤمنين لذلك. 

ثم بدؤوا ودبروا طريقة لاغتیال الأسود العنسي وعاوم في ذلك امرأته» فأخبرتهم 
بالطريقة المناسبة والوقت المناسب لذلك» وهيّأت بعض الأمور لتلك العملية النوعية» فلما 
كانت تلك الليلة وتسللوا من النقب (الفتحة من الجدار) حتى دخلوا القصر قال ابن 
كثير: افتقدم إليه فيروز الديلمي والأسود نائم على فراش من حرير» قد غرق رأسه في 
جسده» وهو سكران يغطء والمرأة جالسة عنده. فلما قام فيروز على الباب أجلسه شيطانه 
وتكلم على لسانه -وهو مع ذلك يغط- فقال: مالي ومالك يا فيروز؟ فخشي إن رجع 
يهلك وتملك المرأة» فعاجله وخالطه وهو مثل الجمل» فأخذ رأسه فدق عنقه ووضع ركبتيه 
في ظهره حتى قتله» ثم قام فأخير أصحابه بقتله» فدخلوا عليه ليحتزوا رأسه فحركه شيطانه 
فاضطرب. فلم يضبطوا أمره حتى جلس اثنان على ظهره» وأخذت المرأة بشعره» وجعل 
يبربر بلسانه فاحتز الآخر رقبته» فخار كأشد خوار ثور مع قطء فابتدر الحرس إلى 
المقصورة» فقالوا: ما هذا ما هذا؟ فقالت المرأة: النبي يوحى إليه» فرجعوا» وجلس قيس 


۱۹ 


وداذویه وفیروز يأتمرون كيف یعلمون أشياعهم» فاتفقوا على أنه إذا كان الصباح ینادون 
بشعارهم الذي بينهم وبين المسلمين» فلما كان الصباح قام أحدهم» وهو قيس على سور 
الحصن فنادی بشعارهم» فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصن» فنادی قيس ويقال: 
وبر بن يحنسء الأذان (أشهد أن محمدًا رسول الله)» وأن عبهلة کذاب. وألقى إليهم رأسه 
فاغزم أصحابه وتبعهم الناس يأخذونهم ويرصدونهم في كل طريق يأسرونحم؛ وظهر الإسلام 
وأهله" . 


وقد رضي النبي و عن صنيعهم وأثنى عليهم. فقال: (قتل العنسي البارحة قتله 
رجل مبارك من هل بیت مباركين). قيل: ومن؟ قال: (فيروز فيروز). الد رن 

وهذا السبيل الذي يُنكي في أئمة الردة اليوم من حكام ووزراء وجنرالات وضباط 
ومخاتير ورؤساء عشائر خائنين مرتدين» فتلك سنة نبوية فيهم» فطوبى لمن رزقه الله فلق 


هامة أحدهم أو حز رقبته» فإنه بذلك يذلل الطريق أمام تحكيم شرع الله في أرضه وتعبيد 


کر ع عو 


-خطة الحرب- 


ما إِنْ نب صفحاتِ امجد التليد هذه الأمة حتى نری أسماء لامعة برزت في فتوحات 
المسلمين شرقًا وغربّاء إِنْ ذكر الجهاد ذکروا وإن طرقت عزة المسلمين حضرت فعالهم قبل 
أسمائهم في الأذغاقه أنیطت بحم تلك الديار التي خکمت بشرع الله لقرون» ودخل الناس 
كما في دين الله أفواجّاء أولئك كانوا للحروب رجالاء یقودونما ويديرون رحاها بإعان راسخ» 
ثم بشجاعة ودهای يصيغون خطّة الحرب» ويذيقون العدو ار والکرب. أعطاهم الله حسن 
الرأي والنظر والشوری؛ فالشورى تزيد الخيارات بين يدي القائد ا محنك» وتزيده قوة. 

إِذْ ليس كل شجاع تتأتى له القيادة» وليس کل ذي رأي يلين له زمام السيادة» إنما 
صاحبها من اجتمعت فيه هذه الصفات جميعاء قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
لذي عبد ار "اسمع من أصحاب النبي ی وَأَسْرَكُهُمْ في ال ولا ۱ 
حى َب تب ًا للك وت لا اها إل الل الْمَكِيتُ الّذِي یف ف اس د 
گن" [تاريخ الطبري] 


الرأي قبل شجاعة الشُجعان هو ول وهي لحل الان 


وان عظم مَن قاد معركة واستخدم أدواتما على أكمل وجه وأتى بكل أسبابما هو 
رسول الله ی فهو مؤْيّد من عند الله سبحانه وتعالى فوق فطنته وذكائه» فلقد كان عليه 
الصلاة والسلام شجاعًا غير هيّاب» صاحب رأي ونظر» مشاورًا لأصحابه» وكان الأكثر 
مشاورة عليه الصلاة والسلام» ویتضح ذلك جليًا في غزوة بدر لما قال الحباب بن المنذر: 
يا رسول الله» أرأيت هذا المنزل» آمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم 
هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: (بل هو الرأي والحرب والمكيدة)» فقال: يا رسول الله 


فان هذا ليس بمنزل» فافض بالناس حت تأت آدین ماء من القوم» فننزله» ثم نغور ما وراءه 


۲١ 


من القلب» 9 نبي عليه حوضًا فتملوه مای ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا یشربون» فقال 
رسول الله : (لقد أشرت بالرأي)» فنهض رسول الله ب ومن معه من الناس» فسار 


۷ [سيرة ابن هشام] 


حتى إذا أتى آدن ماء من القوم نزل عليه» ثم آمر باب فغورت 


الاستفادة من التضاريس 


ومن أساليب حربه عليه الصلاة والسلام الاستفادة من التضاريس الطبيعية لحماية 
جيشه» وأن يختار هو مكان المعركة لا عدؤه» من ذلك ما كان في غزوة أحد» حيث رب 
جيشه حسب ما تقتضيه أرض المعركة» فمضى رسول الله 5 حتى نزل الشعب من أحدء 
في عدوة الوادي إلى الجبل» فجعل ظهره وعسكره إلى أحد» وقال: لا يقاتلن أحد منكم 
حتی نأمره بالقتال» وتعبّأ رسول الله ب للقتال هو وسبعمائة رجل» وأمّر على الرماة عبد 
لله بن جبير» أخا بني عمرو بن عوف وهو معلم يومئذ بثياب بيض» والرماة خمسون رجا 
فقال: (انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو عليناء فاثبت مكانك 


فك [سيرة ابن هشام] 


آما في معركة الأحزاب» فقد غیّر رسول الله ي أسلوب الحرب الدفاعي إلى طريقة 
جديدة لم تألفها العرب» فلما مع بالأحزاب وما أجمعوا له من الأمر» ضرب الخندق على 
المدينة» فحفروه ني مدة وجيزة» فأعجزت خيل المشركين وانبهرواء ثم كتب الله عليهم امزعت 
وكفى الله المؤمنين القتال. 


هكذا كانت فطنة رسول الله ي في تنويع التخطيط للمعركة وإدارتما على وجه 
الخصوص» وكذلك التخطيط العام» حيث أنه قِ سنة مان دخل مكة وهو على رأس 


۳۲ 


جيش قوامه عشرة آلاف» يسير بهذا العدد الکبیر دون أن یعلم به أحد» فما فجأهم الا 
وهو على مشارف مكة» فلم تستطع قريش مواجهته فأذعنوا ودخلوا في الاسلام» وهم 
الذين جمعوا نفس العدد يوم الأحزاب فشتتهم الله ومزقهم. 


ومن أسلوب النبي ٤‏ في الحرب أنه كان إذا مع عدوًا يجمع له فإنه يعاجله ويباغته 
قبل أن يقدم إليه» وهذا في الكثير من السرايا والغزوات؛ وتلك خطة محكمة في تشتيت 
جموع الكافرين قبل تكثرهاء وإدخال الوهن النفسي وإشعارهم بالاختراق الأمني. 


تعبئة جديدة لجيش المسلمين.. 


وقد مضى الني بي وترك رجالا دهاة في سياسة الحرب» ذاق أعداؤهم أشد العذاب» 
ورأوا منهم ما يسحر العقول والألباب» من حسن تدبير وحنكة ودراية في الحروب وتحديد 
في الخطة» ففي اليرموك خرج خالد -رضي الله عنه-» قي تعبئة لم تعرفها العرب قبل ذلك؛ 
فخرج في ستة وثلاثين كردوسًا إلى الأربعين» كل كردوس ألف رجل عليهم أمير» وقسم 
المهام على جيشه» على الأقباض عبد الله بن مسعود. والقاضي يومئذ أبو الدرداء وقاصهم 
الذي يعظهم ويحنهم على القتال أبو سفيان بن حرب» وقارئهم الذي يدور على الناس 
فيقرأ سورة الأنفال وآيات الجهاد المقداد بن الأسود. 


ولا أقبلت الروم في خيلائها وفخرهاء قد سدت أقطار تلك البقعة سهلها ووعرهاء 
قال خالد لأبي عبيدة: إن مشير بأمر» فقال: قل ما أراك الله» أسمع لك وأطع» فقال له 
تال : إن هؤلاء القوم لا بد لهم من حملة عظيمة لا محيد لهم عنهاء وإ أخشى على 
الميمنة والميسرة» وقد ریت أن آفرق الخيل فرقتین وأجعلها من وراء اليمنة والميسرة» حتى 


۳۳ 


إذا صدموهم کانوا لهم ردءًا من ورائهی فقال له: نِعْم ما رآیت» فکان خالد في أحد 
الخيلين من وراء الميمنة» وجعل قيس بن هبيرة في الخيل الأخرى» وأمر آبا عبيدة أن يتأخر 


ك3 القلب إلى وراء الجيش كله لح إذا رآه المنهزم استحبی منه» ورجع ال القتال. [البداية 
والنهاية] 


ولقد هزم الله الروم في هذه المعركة» وكانت أعدادهم أضعاف أعداد المسلمين» ولكن 
بفضل الله وتأيبده ثم بحسن التخطيط والتدبير كان النصر للمؤمنين. 


لأرمين ملوك العجم بملوك العرب.. 


ولقد كان المسلمون يقدّرون لكل حرب قدرهاء ولقد خطط عمر بن الخطاب لعركة 
القادسية وهو في المدينة» وكان سعد بن أبي وقاص ينقل له الأخبار بدقائق تفاصيلهاء 
وقال عمر: والله لأرمين ملوك العجم بملوك العرب» وكتب إلى سعد أن يجعل الأمراء على 
القبائل» والعرفاء على كل عشرة عريفا على الجيوش» وأن يواعدهم إلى القادسية» ففعل 
ذلك سعد, عرّف العرفای وأمّر على القبائل» وولى على الطلائع» والمقدمات, واجنبات 
والساقات» والرجالة» والركبان» كما أمر أمير المؤمنين عمر. 


وقال عمر لسعد: اكتب إلي بجميع أحوالكم وتفاصيلهاء وكيف تنزلون وأين يكون 
منكم عدوكم» واجعلني بكتبك إلي كأني آنظر إليكم» واجعلني من آمرکم على الجلية» 
وخف الله وارجه ولا تدل بشيء واعلم أن الله قد توكل لهذا الأمر با لا خلف له فاحذر 
أن يصرفه عنك ويستبدل بكم غيركم. 

فكتب إليه سعد يصف له كيفية تلك النازل والأراضي بحيث كأنه يشاهدهاء وكتب 
إليه يخبره بأن الفرس قد جردوا لحربه رستم وأمثاله» فهم يطلبوننا ونحن نطلبهم» وأمر الله 


بعد ماض» وقضاؤه مسلم لنا إلى ما قدر لنا وعليناء فنسأل الله خير القضاء وخير القدر 


٤ 


في عافية. وکتب إليه عمر: قد جاءني کتابك وفهمته فاذا لقیت عدوك ومنحك الله 
آدبارهم فانه قد ألقي في روعي آنکم ستهزموفم فلا تشگن في ذلك فإذا هزمتهم فلا 
تنزع عنهم حت تقتحم علیهم الدائن؛ فانه خرابماء إن شاء الله. وجعل عمر يدعو لسعد 
mk‏ نیسای E E‏ 


وكان من خطة سعد ألا يهجم جيشه حتی یکبر أربع تكبيرات؛ لما في ذلك من القوة 
والشعور بعظمة تلك الكلمة» ولتکون الحملة حملة رجل واحد» فكان لتلك الخطة أثر 
قوي في المعركة رغم حرص الفرس على إشغال المسلمين عنهاء وكل ذلك كان هم عحض 
توفيق من الله سبحانه وتعالى» فما لشجاع ولا لعاقل توفيق إلا بأمر الله» وقد آمرنا الله 
بالتزود من كل ما يقوي شأن الجهاد من أساليب الحرب وعلومها والابتكار فیهاء ومع 
الدّربة والتجربة يتولّد في الأمة القادة انجربین والأبطال الميامين» الذين لا يخلو منهم عصر 
بحال . 


وقد حظيت دولة الإسلام بمخططين وقادة مهرة» فتح الله على أيديهم معسکرات 
ومدتًا ومطارات» من أولئك الشيخ أبو عبد الرحمن البيلاوي وأبو عمر الشيشاني -تقبلهما 
الله-» وغيرهم من آماجد دولة الإسلام من عرفهم الناس وممن ل يعرفوتهم. 


والنصارى طويلة» والجهاد ماض إلى قيام الساعة. ولا عوتن أحدكم وم تغبر قدماه في سبيل 


الله ! 


کر ع عو 


Yo 


-مشقه وصبر- 


فتلك الفتوحات والعارك التي شهدها تاريخ السلمین عبر الزمان» ما جاءت بالراحة 
والدعة والترقّه والنعیم؛ إذ النعيم لا يدرك بالنعيم» فياف قُطعتء وحور شقت» وجبال 
صعدت., وأجواء غير مألوفة على الفاتحين تحملوهاء عناء وبلای وشدة ولأواء» استعذها 
اجاهدون فصارت لهم بلسمًا لحياتهم» وأريجًا مُزج بالأغبرة التصاعدة من أرض المعامع» 
ناهيك عن الخطى التي مضوها لا لأيام ولا لأسابيع بل لأشهرء جوع وجراح؛ وآلام 
وأتراح» بأجسام نحيلة وثياب مهترئة؛ لک فعاشم كانت تزلزل أنباؤها الملوك على عروشهاء 
كانوا لو أرادوا الجبال مدّوهاء والصعود للسحاب لصعدوها طلبّا لعدوهم المحارب لله 
فكانوا بصدق يطلبون الجنان في الأقاصي» ويردون المكاره بإكراه آنفسهم ویْلوضا في 
مهاوي الردی» ذاكم صبر الجلاد الذي قام به الجهاد! قال تعالى: اَم من تذ لوا 
ا َة ولا يَْلَم اله الَذِينَ جَاهَدُوا نکم وَيَعْلَمَ اصابریت. [آلعمران: ٤١‏ ] 


إن الجهاد الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده الموحدين وأجزل هم الأجر 
عليه يحمل في طياته الكثير من المشاق والتعب والنصب. ولكمال دين الله سبحانه وتعالى 
ورحمته بعباده دهم على كيفية مواجهة هذه العوائق والتصدي طاء فأمرهم سبحانه بالصبر» 
وأخبرهم أنه يحب الصابرين» وأوصاهم في كثير من المواضع في كتابه العزيز بالصبر» وبما أن 
الصبر ثمرة اليقين كان أكبرَ دليل على صدق المتمسك به وعلو درجته في سلم المؤمنين» 
قال تعالى موصيًا عباده اجاهدین الذين حملوا أمانة تبليغ هذا الدين والدعوة إلى سبيل 
رب العلمين: لإا انها لین آمنُوا یروا وصایژو وَرَابِطُوا وَانَقُوا الله لحم تُفْلِخُون4. 


[آل عمران: ۲۰۰] 


۳۹ 


البیعة في العسر والیسر.. 


ولقد أدرك الصحابة من الأنصار -رضوان الله علیهم- من بداية الطریق أن الأمر 
عظیم فقالوا في بيعة العقبة الثانية عندما بایعوا رسول الله :یا رسول الله» علام نبایعك؟ 
قال: (تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في العسر والیسر» وعلی 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم» وعلی أن 
تنصروني فتمنعوني إذا قدمت علیکم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم؛ ولکم 
الجنة). فقمنا إليه» وأخذ بيده أسعد بن زرارق وهو من آصغرهم -وفي رواية البيهقي: وهو 
أصغر السبعين إلا آنا- فقال: رويدًا يا أهل يثرب» فإنا م نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن 
نعلم أنه رسول الله» وان إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة» وقتل خياركم» وأن تعضكم 
السيوف» فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون 
من أنفسكم خيفة» فبينوا ذلك» فهو أعذر لكم عند الله قالوا: أمط عنا يا آسعد فوالله 
لا ندع هذه البيعة أبدَّاء ولا نسلبها أبدّاء قال: فقمنا إليه فبايعناه» وأخذ علينا وشرط» 
ويعطينا على ذلك الجية". [ البداية والتهاية] 


أكلوا أوراق الشجر! 


وقد بلغت الشدة في زمن البي ب الكثير؛ إذ كان الإسلام جديدًا والجميع يحاربه 
لمخالفته ما عليه الآباء» مع فقر وفاقة في أكثر أصحابه» ولكنه لم يكن يوقف الجهاد عليه 
الصلاة والسلام» فهذه سرية البحرء قال فيها جابر -رضي الله عنه-: "بعثنا رسول الله 
5 ور علينا أبا عبيدة نتلقى عيرًا لقريش» وزوّدنا جرايًا من تمر لم يجد لنا غيره! فكان 
أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة -قال- فقلت كيف كنتم تصنعون بما؟ قال نمصّها كما عص 
الصبي» ثم نشرب عليها من الاء فتکفینا پومنا إلى الیل فأصابنا جوع شدید حتی أكلنا 
الخبط وکنا نضرب بعصینا الخبط ثم نبله بالاء فا کله", أمتفق علب 


۳۷ 


وأما في قلة الراکب فتلك حال لازمتهم» حتی أنهم یوم بدر لم يكن هم إلا فرسان 
اثنان» قال علي -رضي الله عنه-: "ما كان معنا الا فرسان» فرس للزبير وفرس للمقداد 
بن الأسود» يعني یوم بدر ". 

وقد كان النبي ب یتعاقب معهم في الرکوب. فعن عبد الله بن مسعود قال: "كنا 
يوم بدر كل ثلاثة على بعير» كان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله کی قال: فكانت 
عقبة رسول الله کل فقالا: نحن نمشى عنك فقال: "ما أنتما بأقوى منىء ولا أنا بأغنى 
عن الأجر میرک" [البداية والنهاية] ۱ ۱ 


سقطت آظفارهم فى ذات الرقاع! 


وف غزوة ذات الرقاع حصل هم قلة في الرکب والنعل» مع شدة الحر يومئذ» قال أبو 
موسی سرضي الله عنه-: "خرجنا مع البي ي في غزاة ونحن ستة نفره بيننا بعير نعتقبه» 
فنقبت أقدامنا» ونقبت قدماي وسقطت أظفاري! وكنا نلفٌ على أرجلنا الخرق» فسميت 
غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجانا". [متفق علب 


جاعوا وخافوا يوم الخندق! 


وق غزوة الخندق ما صبرهم على ا جوع إلا شد الحجارة على بطوهم» عن ابن عباس »2 
قال: "احتفر رسول الله ئ الخندق» وأصحابه قد شدوا امحجارة على بطونمم من الجوع"» 
فکیف لو اجتمع مع الجوع برد وخوف؟! 

قال حذيفة -رضي الله عنه-: "يا ابن أخي» والله لقد رأيتنا مع رسول الله کل 


بالخندق» وصلى رسول الله که هويا من الليل؛ ثم التفت إلينا فقال: (من رجل يقوم فينظر 


۲۸ 


لنا ما فعل القوم ثم يرجع؟)» فشرط له رسول الله ي الرجعة (أسأل الله أن یکون رفيقي 
في الجنة)» فما قام رجل من القوم؛ من شدة الخوف وشدة الجوع والبرد! فلمّا لم يقم أحد 
دعاني» فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني" . 


وان وجدوا طعامًا فهو نما يؤكل على مضضء قال البخاري: عن أنس قال: جعل 
المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم» ويقولون: 
نحن الذين بايعوا حمدا ... على الجهاد ما بقينا أبداء قال: يقول النبي 6 جیبهم: (اللهم 
إنه لا خير إلا خير الآخرة» فبارك في الأنصار والمهاجرة)» قال: "يؤتون بملء كفي من 
الشعير» بين يدي القوم والقوم جياع!» وهي بشعة في احلق» ولا ريح منين". [ البداية وتات 


جيش العسرة يوم تبوك.. 


وف غزوة تبوك كانت الشدة عسيرة بمم» حتى سمي الجيش بجيش العسرة» وكان من 
خبره أن رسول الله ب أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم» وذلك في زمان عسرة من الناس 
وشدة من ا حر وجدب من البلاد» وحين طابت الثمار» فالناس يحبون المقام ق ثمارهم 
وظلاطم ویکرهون الشخوص ف الحال من الزمان الذي هم عليه ". [البداية والنهاية] 

وقد أصابحم العطش حتى قال عمر: "خرجنا إلى تبوك في قیظ شديد» فنزلنا منز 
وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» حتى إن كان أحدنا لیذهب فیلتمس 
الرحل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع» حت إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه 
فيشربه» ثم يجعل ما بقي على كبده". ند« 

أولفكم ق عهد النبوة ودولتهاء وهذا اقتصاد جیشها وموینهم» ولقد قال سعد بن 
یی وقاص رضي الله عنه: "و ال إن لأول رجل من العرب» رمى بسهم ق سبیل الله ولقد 


۳۹ 


كنا نغزو مع رسول الله -صلی الله عليه وسلمت ما لنا طعام تا کله إلا ورق ال حبلة وهذا 
السمر» حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة". ارده سلم] 


وف هذه الآثار دليل على أن شظف العيش وقلة المؤنة لا يبرر للمسلم التقاعس» 
وعدم الدفاع عن دين الله سبحانه والدعوة إليه؛ فكيف ممن وسّع الله عليه..؟! 


أربعة أشهر فى بيت المقدس, وخيولهم تصل إلى إفريقية! 


وقد كانت تطول معاركهم مع شدة القتال فیهاء من ذلك ما كان ف فتح بيت 
المقدس» حيث كان "أبو عبيدة ينازل بيت المقدس أربعة أشهر كاملة» وما من يوم إلا 
ويقاتلهم قتالا شديدًا» والسلمون صابرون على البرد والثلج ولط ". [الكامل في سخا حتی 
ألجؤوا النصارى للرضوخ ففتّحها الله بعد ذلك. 


وأما في الصبر على طول المسافة» فقد خرج الصحابة -رضي الله عنهم- كعبد الله 
بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر من المدينة» وشاركوا في فتوح إفريقية إلى 
برقة وما بعدهاء وتوغل جيش المسلمين فيهاء فتأمل في هذه الأميال التي قطعوها وتلك 
الشدة التي وجدوهاء وكذا كانوا في فتوح المشرق يتجلدون بُعدها وبردها وجليدها. 


فلم يكن ذلك الصبر إلا لما بلغ بهم حب الجهاد مبلعًا عظيمًاء حتى قال خالد بن 
لولید -رضي اه عنه-: "ما ليلة اى إن فیها روس آو آبشر فیها بغلام» باس للم 
من ليلة شديدة الجليد في سرية من الهاجرین أصبّح کم العدو ". 

وتلك الأخبار حجة على من جاء بعدهم من تیسرت لدیهم سبل الحياة؛ أن یبادروا 
إلى آمر الله تعالى» فانه لو كان حالنا كحالهم لكان الوجوب مثله» فکیف والحال الیوم في 
المؤنة آیس والجهاد جهاد دفع لا طلب! فتأمل! 


- المواقف الخالدة- 


ففي حومة الوغی» ومنزل الابطال في سوح الجهاد» تسبق النفوس أجسادّها لتسطير 
مواقف حاسمة خالدق فتخمد إثرها نار الکافرین» ويُهزم فريقهم» ينبري لتلك الواقف 
جبال الصدق والبذل» وتلك الواقف متفرقة في سبلها يجمعها تغيير الوازین» وحقق النصر 


فتیان قتلا فرعون الأمة! 


في معركة بدر كان يقود جيش الکافرین فرعون الامة آبو جهل» وفي موقف يبين أن 
كل جندي في الاسلام یستطیع فعل العجائب لنصرة هذا الدین» قال عبد الرحمن بن 
عوف: "إن لفي الصف يوم بدرء إذ التفت فإذا عن عيني وعن بساري فتیان حدیثا 
السنء فكأن لم آمن عکانمما إذ قال لي آحدها سرا من صاحبه: يا عم أرني آبا جهل! 
فقلت: يا ابن أخي» وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو آموت دونه. 
-وفي رواية: أخبرت أنه یسب رسول الله ليا والذي نفسي بیده» لثن رأيته لا يفارق 
سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا-. فقال لي الآخر سرًا من صاحبه مثله» قال: فما 
سرن أني بين رجلين مكانهما فأشرت هما إليه فشدًا عليه مثل الصقرين حتى ضربا - 
وي رواية: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله ب فأخبراه» 
فقال: (أيّكما قتله؟)» فقال كل واحد منهما: أنا قتلت» فقال: (هل مسحتما سيفيكما؟) 
قالا: لاء فنظر في السيفين فقال: (كلاكما قتله). وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. 
[البخاري ومسلم] 


سيف لي» فجعلت أضربه ولا يحيك فيه ومعه سيف له» فضربت يده فوقع السيف فأخذته. 


۳۱ 


تم کشفت الغفر عن رأسه» فضربت عنقه ثم أتيت رسول الله ب فأخبرته. فقال: (آالله 
الذي لا إله الا هو؟) قلت: الله الذي لا إله الا هو. قال: (آلله الذي لا إله الا هو؟) 
قلت: الله الذي لا إله إلا هوء قال: انطلق فاستثیت, فانطلقت, فقال رسول الله کل 
(إن جاءکم یسعی مثل الطیر یضحك فقد صدق)» فانطلقت فاستثبت» ثم جفت وأنا 
آسعی مثل الطائر أضحكء فأخبرته فقال: انطلق فأرن مكانه» فانطلقت معه فأريته إياه» 


النسائي] 


فلما وقف عليه حمد الله ثم قال: (هذا فرعون هذه الأمة). أ 


ان الحرب خدعة.. 


ومن الواقف ما يحتاج فيه إلى الخدعة للعدو» فیجعل الله كما سببًا في هزعة الكافرين» 
ومثال ذلك ما جرى يوم الخندق» لما هزم الله الأحزاب وحده» وذلك أن نعيم بن مسعود 
بن عامر الغطفاني -رضي الله عنه- جاء إلى رسول الله بي وقال: يا رسول الله ان قد 
أسلمت فمرن بما شغت» فقال &: (إنما أنت رجل واحد» فخدّل عنا إن استطعت. فان 
الحرب خدعة). 


فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة -وكان عشیرا لهم في الجاهلية-» فدخل عليهم 
وهم لا يعلمون باسلامه فقال: يا بني قريظة! إنكم قد حاربتم محمدّاء وان قريشًا إن 
أصابوا فرصة انتهزوهاء وإلا مروا إلى بلادهم وترکوکم ومحمدًا فانتقم منكم» قالوا: فما 
العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حت يعطوكم رهائن» قالوا: لقد أشرت بالرأي. 

ثم نحض إلى قريش» فقال لأبي سفيان ولهم: تعلمون ودي ونصحي لكم؟ قالوا: نعم 
قال: إن يهود ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه» وانمم قد راسلوه 
أنحم يأخذون منكم رهائن یدفعونا إليه ثم يمالئونه عليكم؛ ثم ذهب إلى قومه غطفان فقال 
لهم مثل ذلك. 


۳۲ 


فلما كان ليلة السبت في شوال بعثوا إلى يهود: إنا لسنا بأرض مقام فانهضوا بنا غدًا 
نناجز هذا الرجل» فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت» ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم 
حتى تبعثوا إلينا رهنّاء فلما جاءهم الرسل بذلك قالت قريش: صدقنا والله نعيم بن مسعود» 
وبعثوا إلى يهود: ان والله لا نرسل لكم أحدًا فاخرجوا معناء فقالت قريظة: صدق والله 
نعيم» وأبوا أن يقاتلوا معهم.. وأرسل الله عز وجل على قريش ومن معهم الخور والريح 
تزلزلهم» فجعلوا لا يقر لهم قرار» ولا تثبت طم خيمة ولا طنب» ولا قدر ولا شيء فلما 
رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم تلك. انعر 


وقال ابن كثير معلقًا على القصة: "وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصة نعيم بن 


مسعود ین نما ذكره موسى بن عقبة". [البداية والتهاية] 


ثبات وباس یوم حنین.. 


ومن الواقف ما تکون بات ينبت بها الجيش كله ففي یوم حنين لما ول بعض 
المسلمين» ضرب الي ع موققّا عظيمًا في الثبات» قال البراء -رضي الله عنه-: "لقد 
رأيته على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامهاء والنبي ب يقول: (أنا البي لا كذب)» 
وزاد غيره: (أنا ابن عبد المطلب)» قيل فما ژئي يومئذ أحد كان أشد منه. وقال غيره: نزل 
البي ب عن بغلته» وذكر مسلم عن العباس قال فلما التقى السلمون والکفار ولى 
المسلمون مدبرين فطفق رسول الله بيه يركض على بغلته نحو الكفار» وأنا آخذ بلجامها 
أكفها إرادة أن لا تسرع وأبو سفيان آخذ بركابه» ثم نادى يا للمسلمين -الحديث-. 


وقيل كان رسول الله 5 إذا غضب ولا يغضب إلا شم ۸ يقم لغضبه شيء» وقال 
ابن عمر: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله علق وقال على - 
رضى الله عنه-: إنا كتا إذا حمى البأس -ويروى اشتد البأس- واحمرت الحدق» اتقينا 


۳۳ 


برسول الله له فما یکون أحد آقرب إلى العدو منه» ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالبي 
كلل وهو آقرینا إلى العدو كان من آشد الناس یومعذ ا" ا 


خالد یوم مؤتة.. 


ورعا يكون الوقف أن حافظ على من بقي من جيش السلمین» كما حدث في غزوة 
موتق لما أخذ خالد بن الولید الراية» قال رسول الله 4: (الآن همي الوطیس). 

قال الواقدي: حدثني العطاف بن خالد قال: لما قتل ابن رواحة مساءً بات خالد 
بن الولید» فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته ساقته» وساقته مقدمته. ومیمنته میسرته 
وميسرته ميمنته» قال: فأنكروا ما کانوا یعرفون من رایام وهیئتهم» وقالوا: قد جاءهم 
مدد» فرعبوا وانکشفوا منهزمین» قال: فقتلوا مقتلة لم يقتلها قوم. [ابداية وت 

وقال ابن كثير: أن خالد لما أخذ الراية حاش بالقوم المسلمين حتى خلصهم من أيدي 
الكافرين من الروم وا مستعربة» فلما أصبح وحول الجيش ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة - 
كما ذكره الواقدي- توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى المسلمين» فلما حمل عليهم 

ونحو هذا ما قام به المثنى بن حارثة يوم الجسر» إذ "مى المثنى وفرسان من المسلمين 
الناس» ونادى: يا أيها الناس» ان دونكم» فاعبروا على هينتكم ولا تدهشواء فان لن نزايل 
حتى نراكم من ذلك الجانب ولا تغرقوا أنفسكم". اتخ امت 
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في فتح الإسكندرية.. 


وبعض المواقف ما فيها أن يجدد اجاهد بيع نفسه لله ليفتح الله للمسلمين» وتلك 
يقوم ها من أحب الله وأحبه» جاء في إحدى روايات فتح الإسكندرية: أن الزییر بن العوام 
-رضي الله عنه- قال: "إني أهب نفسي لله تعالى» وأرجو أن يفتح الله بذلك على 
المسلمين"» فوضع سلما إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمام» ثم صعد وأمرهم إذا 
سمعوا تكبيره يجيبونه جميعّاء فما شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السیف؛ 
وتحامل الناس على السلم حتى تماهم عمرو خوفا أن ينكسر السلم وكبّر الزبير تكبيرة 
فأجابه المسلمون من خارج» فلم يشك أهل الحصن أن العرب قد اقتحموا جميعًا الحصن 
فهربواء وعمد الزبير بأصحابه إلى باب الحصن ففتحوه واقتحم المسلمون الحصنء فلما 
خاف المقوقس على نفسه ومن معه سأل عمرو بن العاص الصلح". التجرم مت 


في فتوح إفريقية.. 


أما ابنه عبد الله بن الزيير فكان منه أعجب من ذلك» ففي فتوح إفريقية قال ابن 
الزبير: "هجم علينا جرجير في معسكرنا في عشرين ومائة ألف» فأحاطوا بنا ونحن في 
عشرين ألمًا» واختلف الناس على عبد الله بن أبي سرح فدخل فسطاطًا له فخلا فيه 
ورأيت أنا غرة من جرجير بصرت به خلف عساكره على برذون أشهب معه جاريتان 
تظللان عليه بريش الطواويس» وبينه وبين جنده أرض بيضاء ليس با آحد. فخرجت إلى 
ابن أبي سرح فندب لي الناس» فاخترت منهم ثلاثين فارسًا وقلت لسائرهم: البثوا على 
مصافكم» وحملت في الوجه الذي رأيت فيه جرجير وقلت لأصحابي: احملوا لي ظهري» 
فوالله ما نشبت أن خرقت الصف إليه فخرجت صامدًا له» وما يحسب هو ولا أصحابه 


إلا أني رسول إليه حت دنوت منه فعرف الشرء فوثب على برذونه وول مدبرّاء فأدركته 


ثم طعنته» فسقط. ثم دففت عليه بالسيف» ونصبت رأسه على رمح وكبرت» وحمل 
المسلمون» فارفض أصحابه من كل وجه» وركبنا أكتافهم". تاريخ الإسلام] 


تلك مواقف خالدة» مضى أصحابهاء وحطوا رحالهم في الجنان -كما 
نحسبهم- وما زالت مآثرهم حية؛ فاصنع لنفسك موقفا يكون لك ذخرًا عند 
الله تعالی, فما الدنيا إلا صندوق عملء وعند الله في ذاك الجزاء. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 


کر ع عو 


۳۹ 


۲ ربيع الثانی» ١557‏ هه (۱۵ آکتوبر ۲۰۲۶ م). 


لا تتسونا من صالح الدعاء.. 


۳۷ 


